
 وفي السماء رزقكم وما توعدون
 

 

 زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 
 

 
 غني عن ىل سورة الذاریات بقسم عظیم بأربع من آیات االله في الكون ــ واالله تعا ) ى تبارك وتعال ( یستهل ربنا

 والذي أتمه وأكمله  ،  فترة من الرسلى وأن الدین الإسلامي الذي أنزله عل ، القسم لعباده ــ بأن وعده لصادق
  ....!!!  االله وسلم وبارك علیه وعلیهم أجمعین لحق واقعىفي بعثة خاتم أنبیائه ورسله صل

 أن الناس مختلفون في أمر یوم الدین بین ى القسم بالسماء ذات الحبك عل ) ى سبحانه وتعال ( ثم یكرر ربنا
 الاستدلال ى ثم تعود إل ،  وتستعرض الآیات حال كل من المجموعتین في هذا الیوم العصیب ، مكذب ومصدق

وفي السماء رزقكم وما   ): ى تبارك وتعال ( بآیات االله في كل من الأرض والأنفس والآفاق ومنها قول الحق
 توعدون

 
 كما ینطق المنكرون في هذه الحیاة  ،  هذا كله حقأنلحاسم الجازم برب السماء والأرض ثم یأتي القسم ا

 فلا یجوز لهم أن یشكوا فیه أو أن ینكروه كما لا یشكون في نطقهم  ،  وهم یدركون حقیقة ما ینطقون ، الدنیا
  ...!! الذي ینطقون

  .* وفي السماء رزقكم وما توعدون  ) ى تبارك وتعال (  وقد تباینت آراء المفسرین في قول الحق
 وقائل بالثواب والعقاب أو بالجنة  ،  وقائل بالقرار الإلهي في تقسیم الرزق وتوزیعه بین العباد ، بین قائل بالمطر

 فأكدت أن جمیع ما یحتاجه  ،  بعدا جدیداأضافت أو بها جمیعا ولكن الدراسات الكونیة الحدیثة قد  ، والنار
 الأرض من السماء ى ومن مختلف صور المادة والطاقة إنما ینزل إل ، ان والنبات من الماءالإنسان والحیو

  ):  عز من قائل ( بتقدیر من الرزاق الحكیم العلیم الذي ینزله بقدر معلوم لقوله
  )٢٧: ى الشور *(  ینزل بقدر ما یشاء إنه بعباده خبیر بصیر : ولو بسط االله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن

 :)  سبحانه ( ولقوله
  )٢١:  الحجر *.( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم

 
 :رزق السماء في اللغة العربیة
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 أیضا هو العطاء الجاري  ) الرزق (  و ،)  أرزاق (  والجمع ،  في اللغة العربیة هو ما ینتفع به من النعم ) الرزق (
الجوف  ى یده سواء كان مما یصل إلى وهو كذلك النصیب المقسوم للإنسان فیصل إل ، دنیویا كان أم أخرویا

  (  االله )  رزقه :(  أو یتجمل به من مثل الخلق الحسن والعلم النافع یقال ، أو یكتسي ویتزین به ،  بهىویتغذ
 ى بمعن ) ارتزق (  و ،  یوضع موضع المصدروالاسم  ،)  والمصدر الحقیقي فتح الراء (،  بكسر الراء )  رزقا )( یرزقه
  (  من مثل قوله )  شكر الرزق ( ى بمعن )  الرزق (  وقد تأتي لفظة ،  دفعة واحدة ما یعطي ) الرزقة (  و ،)  رزقه ( أخذ
  ): ىتعال

   )٨٢:  الواقعة ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
  . أي تجعلون نصیبكم من النعمة أو شكركم علیها أنكم تكذبون رسالات ربكم

 
 كما قد  ،)  الرزق ( كل من المال والولد والجاه والعلم من وقد یعتبر  ،)  محظوظ (  أي مجدود )  مرزوق ( ویقال رجل

 وكل ما یخرج من  ،  العموم فیما یؤكل ویلبس ویستعملى عل )  الرزق (  ویمكن أن یحمل ،)  رزقا (  المطرىیسم
  ،  بالقسط وموزعه ،  ومسببه ،  ومعطیه )  الرزق (  خالقى هو االله تعال ) الرازق (  و ، الأرض أو ینزل من السماء

 وصفة من ى فهو اسم من أسماء االله الحسن )  الرزاق (  أما ، وإن كانت هذه الصفة یمكن أن تستخدم للبشر
  ). ى سبحانه وتعال ( صفاته العلیا لا یوصف بها غیره

  (  فهو ) سموا  )(  یسمو (،)  سما :(  تقول ،  الارتفاع والعلوى بمعن )  السمو (  فهي اسم مشتق من )  السماء ( وعن
 الارتفاع ى وذلك لأن السین والمیم والواو أصل یدل عل ،  أي مرتفع ،  فهو عال ،  یعلو علوا ،  علاى بمعن ) سام

 ذلك فإن سماء كل ى وعل ،  علوت وعلیت للتنویه بالرفعة والعلوى بمعن ) سمیت (  و )  سموت :(  یقال ، والعلو
 واستعیر اللفظ للمطر بسبب  ،  وقیل للسحاب سماء لعلوه ، ت سماء لارتفاعه ولذلك قیل لسقف البی ، شيء أعلاه

  ).  كل ما علاك فأظلك فهو سماء :(  ومن هنا قیل ،  وللعشب لارتباط منبته بنزول ماء السماء ، نزوله من السماء
 وهناك صیغ  ،)  سماوات ( ا وجمعه ،)  وإن كان تذكیرها یعتبر شاذا (  في العربیة تذكر وتؤنث )  السماء ( ولفظة
  .  لجمعها ولكنها غریبةىأخر
 

 :رزق السماء في القرآن الكریم
 وإن  ، ى االله تعالى تنسب الرزق إل ،  مرة )١٢٣(  بمشتقاته في كتاب االله مائة وثلاثا وعشرین )  رزق ( ورد الفعل

 ى ومنها ما یشیر إل ،  الحیوانىق عل إمكانیة أن یرزق الإنسان غیره من البشر أو یتصدىكان بعضها یشیر إل
 أو الأولاد والبنات  ،  أو الجاه والسلطان ،  أو العلم ،  المالى أو بمعن ،  ما یطعم وما یشربىالرزق بمعن

أو من   أو من المطر ،  أو ما یرزق االله من بهیمة الأنعام ،  أو ما تنتجه الأرض من ثمار . والزوجات الصالحات
  ،  من مثل رزق الشهداء عند ربهمالأخرویة أو من الأرزاق  ، وات الأرضیة منها والسماویةغیر ذلك من الثر

  ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول ربنا ، ورزق أهل الجنة في الجنة
  )٧٣:  النحل (  * دون من دون االله ما لا یملك لهم رزقا من السماوات والأرض شیئا ولا یستطیعونبویع
 

من دون االله من هم لیسوا بسبب في رزق بوجه من الوجوه لا من السماء ولا من الأرض لأنهم أي ویعبدون 
  . لا یستطیعون ذلك أبدا
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  ): ى تبارك وتعال ( وفي عطاء كل من الشهداء وغیرهم من أهل الجنة یقول الحق
  )١٦٩: رانآل عم ( * ولا تحسین الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون

 
  ): ى تعال (  وذلك من مثل قوله ،  علیهم من نعمه الأخرویة ) ى تعال ( أي یفیض االله

  ) ى تعال (  هو االله )  الرازق (  وتؤكد الآیات القرآنیة العدیدة أن )٦٢:  مریم *(  ولهم رزقهم فیها بكرة وعشیا .... 
 وقد یستخدم الوصف مجازا للإنسان الذي  ، لمه وحكمته وموزعه بع ،  ومعطیه ،  ومسببه ، لأنه خالق الرزق

 ووصف لا یلیق إلا  ، ى فهو من أسماء االله الحسن )  الرزاق (  أما ،  ید غیرهىیكون سببا في وصول الرزق إل
إن االله   ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول الحق ،) ى سبحانه وتعال (  ولا یجوز أن یقال لغیره ،) ى تعال ( بجلال االله

  )٥٨: الذاریات ( * هو الرزاق ذو القوة المتین
  )٧:  المنافقون ...*(  والله خزائن السماوات والأرض ....  ):  عز من قائل ( ویقول
  )٣١: یونس (  ....* قل من یرزقكم من السماء والأرض  ):  سبحانه ( ویقول

 
 عز من  ( قه ویكفرونه أو یشركون به غیره فیقول الذین ینعمون في رزى عل ) ى تبارك وتعال ( ویعتب ربنا

  ): قائل
  )٣٧:  الطور *( أم عندهم خزائن ربك أم هم المصیطرون

 
 منها مائة وعشرون  ،  فقد وردت في القرآن الكریم في ثلاثمائة وعشرة مواضع )  السماء ( أما عن لفظة

 بالإفراد
  ).  السماوات (  ومائة وتسعون بالجمع ،)  السماء ( 

 السماء ى كما ترد بمعن ،  الغلاف الغازي للأرض بسحبه وریاحه وكسفهىوالسماء ترد في القرآن الكریم بمعن
  .  السماوات السبعى كما ترد بمعن ،  بزینة الكواكب والنجوم والبروج ) ى تبارك وتعال ( الدنیا التي قد زینها ربنا

 
 ویبدو أن  ، لأرض وما بینهما في عشرین موضعا من كتاب االله السماوات واىكذلك جاءت الإشارة القرآنیة إل

 وذلك لقول ) بصفة خاصة ( والجزء الأسفل منه  ، المقصود بذلك هو أیضا الغلاف الغازي للأرض بصفة عامة
  )١٦٤: البقرة ( .....*  والسحاب المسخر بین السماء والأرض ...  ): ى تبارك وتعال ( الحق

 
 والقرآن الكریم  ،)  بالكتلة %٧٥( نطاق المناخ الذي یحوي أغلب مادة الغلاف الغازيوالسحاب یتحرك في 

 وواضح الأمر أن المقصود بالسماء هنا هو السحاب أو  ،  الماء من السماءإنزال ىیشیر في أكثر من موقع إل
 تبارك  (  فیه ربنا والذي یقول ،  والمعروف علمیا بنطاق التغیرات الجویة ،  السحابىالنطاق المحتوي عل

  ): ىوتعال
 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا  )١( 

  )٢٢:  البقرة *(  وأنتم تعلمونأنداداتجعلوا الله 
 كل دابة وتصریف  وبث فیها من ،  وما أنزل االله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها )......٢(

  )١٦٤:  البقرة *( الریاح والسحاب المسخر بین السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون
  )٩٩:  الأنعام ..*(  وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء )٣( 

  )١١:  الأنفال ....*(  وینزل علیكم من السماء ماء لیطهركم به )...٤(
  )٢٤:  یونس ...*( ة الدنیا كماء أنزلناه من السماء إنما مثل الحیا )٥( 

  )٤٤:  هود ...*(  وقیل یا أرض ابلعي ماءك ویا سماء أقلعي )٦(
  )٥٢:  هود ( ...*  یرسل السماء علیكم مدرارا )...٧( 

 
اء الدنیا  السمى وكذلك الآیات التي تشیر إل ،  في هذا المقامى أكثر من أن تحصىوالآیات القرآنیة بهذا المعن

  .  السماوات العلاى وتلك التي تلمح إل ، وزینتها
 

 :آراء المفسرین
  ): ى تبارك وتعال ( في تفسیر قول الحق

  * وفي السماء رزقكم وما توعدون
 قاله ابن  ،  یعني الجنة )  وما توعدون (،  یعني المطر ،  وفي السماء رزقكم :  ما نصه )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

  . باس ومجاهد وغیر واحدع
 

  (،  أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق )  وفي السماء رزقكم ):(  یرحمهما االله ( وذكر صاحبا الجلالین
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  ).  مكتوب ذلك في السماء :  من الماء والثواب والعقاب أي ) وما توعدون
 فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في  ، بة وهي لفتة عجی :..  ما نصه )  یرحمه االله ( وذكر صاحب الظلال

 فإن القرآن یرد بصر الإنسان  ،  وینتظر من ورائها الرزق والنصیب ،  حیث یكد فیها الإنسان ویجهد ، الأرض
 أما الأرض وما  ،  الرزق المقسوم والحظ المرسومى لیتطلع هناك إل ،  االلهى إل ،  الغیبى إل ،  السماءىونفسه إل
  ،  الرزق من فضلهى االله لیتطلع إلى آیات ترد القلب إل ،  فهي آیات للموقنین ، أسباب الرزق الظاهرةفیها من 

 ى فلا یدعها تحول بینه وبین التطلع إل ،  والأسباب الظاهرة للرزق ، وتتخلص من أثقال الأرض وأوهام الحرص
  . المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب

 
 ویعرف أن المقصود بها لیس هو  ،  وضعهاى ویفهمها عل ،  حقیقتهاىه اللفتة علوالقلب المؤمن یدرك هذ
 یغفل وإلا  ،  یعلق نفسه بهاألا إنما المقصود هو  ،  فهو مكلف بالخلافة فیها وتعمیرها ، إهمال الأرض وأسبابها
 وهو یستیقن أنها لیست  ،  ولیأخذ بالأسباب ،  السماءى لیعمل في الأرض وهو یتطلع إل ، عن االله في عمارتها

  .  وما وعده االله لابد أن یكون ،  فرزقه مقدر في السماء ، هي التي ترزقه
 ملكوت ى بل یرف بأجنحة من هذه الأسباب إل ، بذلك ینطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في الأرض

 وقدماه  ، ولا قلبه بالسماء ویعیش موص ،  خالق الأسبابى في الأسباب آیات تدله على حین یر ، السماوات
 ونفخ  ،  هكذا یرید االله لذلك المخلوق الذي جبله من الطین ،  فهكذا یرید االله لهذا الإنسان ،  الأرضىثابتتان عل

  .  كثیر من العالمینىفیه من روحه فإذا هو مفضل عل
 

 لأنه یكون حینئذ في  ، تهوالإیمان هو الوسیلة لتحقیق ذلك الوضع الذي یكون فیه الإنسان في أفضل حالا
  .والانحراف قبل أن یتناولها الفساد  ،  فطرة االله التي فطر الناس علیها : الحالة التي أنشأه االله لها

 صدق هذا الحدیث ى یقسم االله سبحانه بذاته العلیة عل ، وبعد هذه اللمسات الثلاث في الأرض والنفس والسماء
  . )حق مثل ما أنكم تنطقونفورب السماء والأرض إنه ل  :( كله
 

 وما  (،  السحاب :  والسماء ،  أي سبب رزقكم وهو المطر )  وفي السماء رزقكم ):(  یرحمه االله ( وذكر مخلوف
  .  والبعث والخیر والشر ،  أي وفي السماء مكتوب ما توعدون به من الثواب والعقاب ) توعدون

 وهو المطر الذي به حیاة البلاد  ،  وفي السماء أسباب رزقكم ومعاشكم أي ):  أمد االله في عمره ( وذكر الصابوني
 والآیة قصد بها الامتنان  :  قال الصاوي ؛  وما توعدون به من الثواب والعقاب مكتوب كذلك في السماء ، والعباد

  . والوعد والوعید
  ):  أثابهم االله ( وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم

  . ماء أمر رزقكم وتقدیر ما توعدونوفي الس
 :رزق السماء في العلوم الكونیة

  . من منظور العلوم الكونیة یمكن فهم دلالات التعبیر القرآني وفي السماء رزقكم وما توعدون
  : في الأطر التالیة

  :  في إطار فهم السماء بنطاق التغیرات الجویة : أولا
 الذي الأوكسجین وهو غاز  ،  الذي نرتوي به ونروي زروعنا منه أنه المطرىفإن رزق السماء یفهم عل

 وثاني أكسید الكربون الذي تتنفسه النباتات وغیر ذلك من الغازات النافعة  ، نتنفسه نحن وجمیع الحیوانات
وهنا ینحصر مفهوم السماء بالنطاق الأسفل من نطق الغلاف الغازي للأرض والمعروف باسم نطاق التغیرات 

 ةالجوی
 )Thetroposphere(،  ویتناقص  ،  كیلو مترا فوق خط الاستواء ١٦  ارتفاعىویمتد من سطح البحر إل 

 فوق خطوط  )  كیلو مترات ٨  ــ ٧(  أقل من ذلكى وإل ،  نحو الكیلو مترات العشرة فوق قطبي الأرضىسمكه إل
 ى القطبین فإنه یهبط فوق هذا المنحن وعندما یتحرك الهواء من فوق خط الاستواء في اتجاه ، العرض الوسطي

(  ویتحرك في اتجاه الشرق بسرعة فائقة تعرف باسم التیار النفاث ،  فتزداد سرعته ، الوسطي
TheJetstream(  

  .  الشرقىوذلك بتأثیر دوران الأرض حول محورها من الغرب إل
 ستین درجة مئویة تحت الصفر ىل تصل إحتى باستمرار الارتفاعوتنخفض درجة الحرارة في هذا النطاق مع 

 من أشعة الشمس فترتفع درجة حرارته  %٤٧  وذلك نظرا للابتعاد عن سطح الأرض الذي یمتص ، في قمته
  ،  الغلاف الغازي للأرض بمجرد غیاب الشمسى هیئة أشعة تحت حمراء إلىویعید إشعاع تلك الحرارة عل

 للبعد عن مصدر الدفء بالنسبة له ألا وهو سطح فاعالارتومن هنا تنخفض درجة حرارة نطاق الطقس مع 
  . الأرض

 
ولولا هذا الانخفاض في درجات حرارة نطاق الطقس لفقدت الأرض میاهها بمجرد اندفاع أبخرة تلك المیاه 
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  ..!!  سطحهاى ولاستحالت الحیاة عل ، من فوهات البراكین في مرحلة دحو الأرض
 ملیار كیلو متر  ١،٣٦  وتقدر كمیته بنحو ، ن المساحة الكلیة للكرة الأرضیة م %٧١ ویغطي الماء أكثر قلیلا من

 هیئة جلید فوق القطبین وحولهما وفوق قمم ى عل %٢،١٥،  في المحیطات والبحار %٩٧،٢  منها ( مكعب
ت العذبة  وفي كل من البحیرا ،  والجداول وغیرها ،  في المجاري المائیة المختلفة من الأنهار %٠،٦٥، الجبال

  ). وخزانات المیاه تحت سطح الأرض
 

 ى عل ،  یخرجه لنا عبر فوهات البراكینلولا یزا أصلا من داخل الأرض  ) ى تبارك وتعال ( وهذا الماء أخرجه ربنا
 والتي تتمیز  ،  یتكثف في الأجزاء العلیا من نطاق التغیرات الجویةلولا یزاهیئة بخار الماء الذي تكثف 

 تفیض  ،  ولا یزال یعاود دورته بین الأرض والسماء لیجري أنهارا متدفقة ،  الأرضى فعاد إل ، لشدیدةببرودتها ا
 وظلت دورة المیاه بین الأرض  ،  وبحیرات ومستنقعات ،  منخفضات الأرض فتشكلها بحارا ومحیطاتىإل

 طبقات الجو ىن الضیاع إل وم ، والسماء آیة من آیات االله في إبداع الخلق حفظت ماء الأرض من التعفن
 وتركیز  ،  وتكوین مختلف أنواع التربة ،  وتسویة سطح الأرض وتمهیده ،  تفتیت الصخورى وعملت عل ، العلیا

 ى وكانت من أسس ازدهار الحیاة عل ،  وخزن المیاه تحت السطحیة ، العدید من المعادن والصخور الاقتصادیة
  . الأرض بإذن االله
 من بخر  )  كیلو متر مكعب ٣٢٠،٠٠٠(  ینتج أغلبها ،  كیلو متر مكعب ٣٨٠،٠٠٠ ر منه سنویافماء الأرض یتبخ

 وهذا البخار تدفعه الریاح  ،  من سطح الیابسة )  كیلو متر مكعب ٦٠،٠٠٠(  والباقي ، أسطح البحار والمحیطات
  ،  أو ثلجا ، الأرض مطرا طهورا ى الطبقة الدنیا من الغلاف الغازي للأرض حیث یتكثف في السحب ویعود إلىإل

  .  أو ضباب في الأجزاء القریبة من سطح الأرضى هیئة ندى وبدرجة أقل عل ، أو بردا
 

 كما یترشح جزء  ،  الأرض في مختلف مجاري المیاه لتصب في البحار والمحیطاتىوتجري میاه الأمطار عل
ة ذات الحركات الدائبة حیث تشارك في تغذیة منها خلال طبقات الأرض المنفذة لیكون المیاه تحت السطحی

 أو ینتهي بها المطاف  ،  هیئة ینابیعى سطح الأرض على وقد تخرج عل ، بعض الأنهار والبحیرات والمستنقعات
  .  البحار والمحیطاتىإل

ة  الیابسى كیلو متر مكعب وعل ٢٨٤،٠٠٠  البحار والمحیطات بمعدل سنوي یقدر بنحوىوماء المطر یسقط عل
 كیلو متر مكعب عن  ٣٦،٠٠٠  والرقم الأخیر یزید بمعدل ،  كیلو متر مكعب ٩٦،٠٠٠ بمعدل سنوي یقدر بنحو
 ومعدل سقوط  ،  وهو الفرق نفسه بین معدل البخر من أسطح البحار والمحیطات ، معدل البخر من الیابسة

 لأنه لولاها لفسد كل ماء  ، ا ودقتها وتتم دورة المیاه حول الأرض بصورة معجزة في كماله ، الأمطار علیها
 وتجمده  ،  تحرقه حرارة الشمس بالنهار ،  أجرد بلا حیاة ، الأرض أو تعرض للضیاع وترك كوكبنا الأرضي قاحلا

  . برودة اللیل كلما غابت الشمس
 

  ، بات أن یعیش ولا لن ،  ولا لحیوان ،  فبدونه لا یمكن لإنسان ، والماء ضرورة من ضرورات الحیاة الأرضیة
 ى ثم إل ،  في جسد الطفل الولید %٩١ ى وتقل هذه النسبة إل ،  من وزنه ماء %٩٧ ىفجنین الإنسان یحتوي عل

  ،  وتختلف نسبة الماء في كل عضو من أعضاء جسد الإنسان باختلاف وظیفته ،  في جسد الفرد البالغ %٦٦
 والإنسان یمكنه العیش أسابیع عدیدة بدون  ؛%٧٠ لدماغ وفي خلایا ا ،%٨٢  وفي الدم ،%٩٠ فهي في الرئتین

  .....!!  ولكنه لا یستطیع العیش بدون ماء إلا لفترة محدودة جدا لا تتجاوز بضعة أیام ، طعام
  ،  القیام بجمیع العملیات الحیاتیة في جسمه من مثل عملیات الهضمىوذلك لأن الماء یعین الإنسان عل

 الاستفادة ى كما یعین النبات عل ، ویعین الحیوان في كل ذلك ، تنفس وتجدید الدموالتخلص من الفضلات وال
  .  والنتح والتنفس ، بمركبات الأرض بامتصاصها من التربة والقیام بعملیة التمثیل الضوئي
  ، الصلبة  :  والذي یوجد في حالاته الثلاث ، والماء هو المركب الوحید المعروف لنا في الجزء المدرك من الكون

 إذابة العدید من العناصر والمركبات مما جعل منه لازمة من لوازم ى وللماء قدرة فائقة عل ، والسائلة والغازیة
 الناتجة من أن ذرة  (  والكیمیائیة الممیزة من مثل قطبیتهةالفیزیائی كما له العدید من الخصائص  ، الحیاة

 الالتحام ى وقدرته الفائقة عل )  شحنة موجبةالأیدروجینذرتا  فیه تحمل شحنه سالبة بینما تحمل الأوكسجین
 وتبدو قدرة  ،  التوتر السطحي بعد الزئبقى وأشدها قدرة عل ، والتماسك والتلاصق تجعله أشد السوائل تلاصقا

ح  السطى هیئة قطرات بدلا من الانتشار أفقیا على التكور على التوتر السطحي في میله إلىالماء الفائقة عل
 تسلق جدران الوعاء الذي یوضع فیه خاصة إذا كان ى كما تبدو في قدرة الماء الفائقة عل ، الذي یسكب علیه

 وبواسطتها تتحرك السوائل من مثل  ،  وتعرف هذه الخاصیة باسم الخاصیة الشعریة ، قطر الوعاء صغیرا
 فروعه وأوراقه إلىور النباتات العصارات الغذائیة وما بها من عناصر ومركبات مذابة في الماء من جذ

 كما تتحرك الدماء والعصارات الغذائیة المختلفة والفضلات في كل من  ،  قمته النامیةى وإل ، وزهوره وثماره
  . الجهاز الهضمي والأوعیة الدمویة الدقیقة في أجساد كل من الإنسان والحیوان
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یة للماء تقدر بعشرة أضعاف الحرارة النوعیة  فالحرارة النوع ، وخواص الماء الحراریة خواص متمیزة
 وكذلك فإن معامل الحرارة الكامنة لكل من تبخر  ،  وبخمسة أضعاف الحرارة النوعیة لرمال الشواطئ ، للحدید

الماء السائل وانصهار الجلید الصلب مرتفعین ارتفاعا ملحوظا مما یعطي للماء مجالا واسعا في جمیع 
  . العملیات الحیاتیة

 أربع ى فعندما تصل درجة حرارة الماء إل) الأخرى لا یشاركه فیه أي من السوائل ( كثافة فرید ىللماء منحنو
 انخفضت درجة الحرارة دون ذلك فإن حجم الماء إذا ولكن  ،  كثافةى أقل حجم له وأعلىدرجات مئویة یصل إل

 وعدم تجمد الماء أسفل  ، لبحار والمحیطات سطح الماء في اى وهذا یفسر طفو الجلید عل ، یتمدد وتقل كثافته
 فالماء هذا السائل  ، منه مما یتیح فرصة عدم التجمد للكائنات البحریة العدیدة التي تعیش في أعماق البحار
  ...!! العجیب هو من أعظم صور رزق السماء لأن بدونه لا یمكن للحیاة الأرضیة أن تكون

 
 وغیر ذلك من الغازات المهمة  ، ثاني أكسید الكربون وبخار الماء وأوكسجینوكذلك الهواء بما فیه من 

  .  الأرض ممكنة وممتعةىوهباءات الغبار وكلها من ضرورات جعل الحیاة عل
 

  :  في إطار تفسیر السماء بالسماء الدنیا : ثانیا
 ىا والتي تصل إل من مثل شمسن ، فإن رزق السماء هو كل صور المادة والطاقة المتولدة في داخل النجوم

فمن الثابت علمیا أن النجوم قد تكونت ابتداء من الدخان الكوني الذي نشأ عن انفجار  ، الأرض بصور متعددة
 الفلكیین الیوم أنظار وأنها لا تزال تتكون أمام  ،  وحدة البناء في الكونى مما یؤكد عل ، الجرم الابتدائي للكون

وذلك   )Prosrars( یوم الكونیة عبر مراحل من النجوم الابتدائیة وفي داخل تلك الغ ، من دخان السدم
 والتي تقوم بتكدیس المادة وتكثیفها  ، بواسطة عدد من الدوامات العاتیة التي تعرف باسم دوامات تركیز المادة

 النجم  وانبثاق الضوء فیتحول ،  وانطلاق الطاقة ،  تتجمع الظروف اللازمة لبدء عملیة الاندماج النوويحتى
 لنا في تتراءى وأغلب النجوم التي  )  نجم التسلسل الرئیسي (  نجم عادي كشمسنا یعرف باسمىالابتدائي إل

 من عمره في هذه المرحلة التي یعتبر فیها النجم  %٩٠ صفحة السماء هي من هذا النوع لأن النجم یقضي
 نجم النسق  (  وتتمیز فترة ،  الاندماج النووي ذرات الإیدروجین بعملیةىفرنا كونیا تتخلق فیه العناصر من نو

 الخارج لتمدده بالحرارة الناتجة ى مركز النجم مع قوة دفع مكونات النجم إلى بتعادل قوة الجذب إل ) الرئیسي
 حتى النجم في هذا الطور ى ویبق ،  وبالعزم الزاوي الناتج عن دوراته حول محوره ، عن عملیة الاندماج النووي

 فیبدأ بالدخول في مراحل الشیخوخة بالانكدار ثم الخنوس  ،  والهلیومالأیدروجینوده من غازي ینفد وق
 انفجار دخان السماء إما مباشرة عن طریق إلى تنتهي حیاة النجم بالانفجار وعودة مادته حتىوالطمس 

طرق غیر مباشرة عبر  أو ب ، العمالیق الحمر أو العمالیق العظام أو المستعرات العظیمة بمختلف نماذجها
 أو ما  ( مرحلة من مراحل وفاة النجوم الفائقة الكتل من مثل النجوم النیوترونیة والنجوم الخانسة الكانسة

 دخان السماء عبر مرحلة ى والتي یعتقد العلماء بأنها تفقد مادتها بالتدریج إل ،) یعرف باسم الثقوب السود
  . أشباه النجوم
 ذرات العنصر ى وباتحاد نو ،  ذرات الهلیومىدروجین في قلب النجم العادي تتكون نو ذرات الإیىوباتحاد نو

 وهكذا یتسلسل تخلق العناصر المختلفة في داخل النجوم خاصة النجوم  ،  ذرات البریلیومىالأخیر تتكون نو
 دخان ىناصر إل عودة ما تكون بداخلها من عى ویؤدي انفجار النجوم إل ، العملاقة أو في أثناء انفجارها

  .  بعض أجرام السماء في صورة من صور رزق السماءىالسماء لكي یكون مادة لتخلق نجم جدید أو لیصل إل
 

ومن المشاهد أن عملیة الاندماج النووي في داخل النجوم فائقة الكتلة من مثل العمالیق والمستعرات العظام 
  ، ستهلك طاقة النجم لأن ذرة الحدید هي أكثر الذرات تماسكا فت ،  حدیدى یتحول قلب النجم بالكامل إلحتىتستمر 

 الحدید المتطایرة من عملیة الانفجار ىوفي انفجار المستعرات العظام تصطدم نیوترونات دخان السماء بنو
 كما أن إهاب النجم المتفجر من  ،  وغیرها ،  والیورانیوم ،  والذهب ،  كثافة مثل الفضةى ذرات أعلىلتبني نو
  .  واشتعال شدیدین وانبعاث موجات رادیویة قویةبانفجار دخان السماء ى كثافة ینتقل أیضا إلالأقلالمواد 

 ومن  ،  المكون من جزیئات وذرات وأیونات )  أي الدخان ( وتتكون المادة فیما بین النجوم من الغازات والغبار
  ،  والكربون ،  والنیتروجین ،والأوكسجین  ، والهلیوم  ،الأیدروجین تركیبه ىاللبنات الأساسیة للمادة ویغلب عل

 وتقدر المادة بین نجوم مجرتنا ببضعة بلایین  ،الأثقلوالنیون والصودیوم والبوتاسیوم وبعض العناصر 
 الأرض عن طریق تساقط الشهب ى وتصل كافة العناصر المتخلقة في الكون إل ، المرات قدر كتلة الشمس

 یومیا بین الألف والعشرة آلاف طن من مادة الشهب والنیازك لتجدد إثراء الأرض ى ویصل إل ، والنیازك
 الأرض بتقدیر من العزیز ىالأرض بالعناصر المختلفة التي تمثل صورة من صور رزق السماء الذي یوزع عل

  .  بها من قبلإدراك ولم یكن لأحد  ، الحكیم
 

 كتلة من الألماس تفوق كتلة الأرض ىم السماء قد تحول إلومنذ فترة وجیزة أثبت العلماء أن نجما من نجو
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 الأرض فإن تجارة الألماس ى ومن قبیل الفكاهة یذكرون أن هذه الكتلة إذا انفجرت ونزلت إل ، عدة مرات
  . سوف تكسد بالقطع

 ىاصلة إل ثانیة ویعتبر فیض الطاقة الشمسیة الو /  سعر ٣٣١٠*٣،٨٦ ویقدر ناتج الطاقة الكلیة للشمس بنحو
 وأكبر من الطاقة التي  ، الأرض أكبر من الطاقة التي تستقبلها الأرض من ألمع النجوم بعشرة ملیارات ضعف

  . تستقبلها الأرض من القمر وهو في طور البدر ملیون مرة
  ....!!  الأرضى فبدونها تستحیل الحیاة عل ، وطاقة الشمس من رزق السماء

 
 سماء بالسماوات العلا في إطار تفسیر ال : ثالثا

  ،  فقد ثبت أن كوننا قد نتج عن عملیة انفجار عظیم ، فإن رزق السماء یتمثل في قرار الرزاق ذي القوة المتین
 بناء كون بهذه ى ولكن انفجارا یؤدي إل ،  تناثر المادة وبعثرتهاىوأنه من طبیعة الانفجار أنه یؤدي إل

 والحركات والعلاقات المتبادلة  ،  والكتل والمدارات ،الأحجام إحكام وفي امالأجر وفي تعدد  ،الأبعادالضخامة في 
 من خالق عظیم له  ،  وأن یكون قد تم بتقدیر عظیم ،  وتبادل المادة فیما بینها هو انفجار لابد ، من مثل التجاذب

 وهذا الخالق العظیم  ، من صفات الكمال والجمال والجلال ما مكنه من إبداع هذا الخلق بعلمه وحكمته وقدرته
 خالق  ) ى تعال (  لأنه ،  ولا تشكله المادة ولا الطاقة ،  ولا الزمان ،  وأن یكون مغایرا لكل خلقه فلا یحده المكان ، لابد

  )١١: ى الشور *( لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر  :  هذا الخالق العظیم فوق كل خلقه ، كل ذلك ومبدعه
 لهذا ى فمن الأسماء الحسن ،  العبادى ومن ذلك توزیع الأرزاق عل ، كون في كل صغیرة وكبیرةیدبر أمر هذا ال

 أي صاحب الهبات والعطایا الخالیة عن الأعواض  )  الوهاب ( الخالق العظیم البارئ المصور نجد اسم
 وخالق الأسباب إلیهماق  وموصل الأرز ،  أي خالق الأرزاق والمرزوقین )  الرزاق (  كما نجد أسم ، والأغراض

  . التي تمكنهم من التمتع بها
 

  )  الفتاح ( اسم :  تحمل شیئا من تلك المعاني والصفات الربانیة ومنها ) ى سبحانه وتعال ( ىوباقي أسمائه الحسن
ومن معانیهما   ) الباسط (  و )  القابض (  واسما ،  ومفاتیح كل منغلق ومشكل ، وهو الذي بیده مفاتیح الغیب والرزق

 كما یقبض القلوب والأرواح ویبسطهما كیف  ،  لا یبقي فاقهحتى وبسطه  ،  طاقةى لا یبقحتىفیض الرزق 
   واسما ، یشاء

 والملك الحقیقي یكمن  ،  والملك من الرزق ،  وینزعه ممن یشاء ،  الذي یؤتي الملك من یشاء )  المذل )(  المعز (
 ومن معانیه خالق الأقوات  )  المقیت (  واسم ،  وعبء الجهل ، قهر الشهوة و ، في الخلاص من ذل الحاجة

 ومن معانیه مقابلة مسألة  ) المجیب (  و ،  الرجاءى منتهى ومن معانیه المعطاء زیادة عل ) الكریم (  و . وواهبها
  ،  وبسط النعملإحسانوا ومن معانیه ذو السعة المطلقة من العلم والخیر  ) الواسع (  وبالإجابةالسائلین 

 وهو المحسن المتفضل بكل بر  ) البر (  و ،  سبیل الابتداء بمحبة ورأفةى علالإنعام ومن معانیه  ) الودود ( و
  .  والإرادة الغالبة ،  أي صاحب المشیئة النافذة ) مالك الملك (  و ، وإحسان

 ى في علاه فتنزل به الملائكة إل ) ى تبارك وتعال (  العباد یصدره ربناىوخلاصة ذلك أن قرار توزیع الأرزاق عل
  ،  إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوما نطفة ):  االله علیه وسلمى صل ( ىالأرض تصدیقا لقول المصطف

  :  فینفخ فیه الروح ویؤمر بأربع كلمات ،  ثم یرسل إلیه الملك ،  ثم یكون مضغة مثل ذلك ، ثم یكون علقة مثل ذلك
  ....  وشقي أو سعید ،  وعمله ،  وأجله ، یكتب رزقه

 
  : وصدق االله العظیم الذي أنزل من فوق سبع سماوات ومن قبل أربعة عشر قرنا قوله الحق

  *. وفي السماء رزقكم وما توعدون
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